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 ﴾وَإِنَّ لَكُمْ فِ الْْنَْ عَامِ لَعِبْْةَ  ﴿

اندهشوا وستال لمابهم لكثرة يقال إنهم ية ستعماار عندما دخل الأوروبيون قارة أفريقيا في بداية رحلاتهم الا
حليبها أخذ و حلب النالة ريدون ي -كاا يقال   - نهم كانواأوالحيوانيّة في تلك البلاد لدرجة  ةالخيرات الطبيمي

 !هم بلادإلى

كاا يقال   ،ذكى من باقي البشرأنهم كبير بأ  وهمو  خيال جش  جدا  ينالأوروبي نيالمسعمار  كان عند
ن هذه أالطريف و  ،ر الوحشية في كل مكانالحان وجود قطمان كبيرة من سعمارو المظ حلا !ين"قمية "حدابالم

السكان  يفمللم نفسهم لماذا أوا لأسيولم  ،ن يروضوها كبديل عن الخيلأ اقررو حين الحاير لم تنج من جشمهم 
ليس هم ف ،البشر نيشبهو ن ذلك قبلهم. طبما  لم يسألوا الأفارقة لأنهم أصلا لا يمعبرونهم بشرا وإن كانوا و المحلي

مات وأصيب عدد آخر في لا بأس فيه من الأوروبيين  ا  عددن أالمهم  !وروبيين(مخ ذكي كالبيض )الألديهم 
يسألوا أن اضطروا عندها فالأمر ن و استعغرب الأوروبي بلا جدوى.لكن ر الوحشية و االحمحاولات فاشلة لترويض 

أن هذا أمر رد الأفارقة فهناك طريقة لترويضها؟  توإن كان ،الحار الوحشية ترويض جربواالأفارقة إن كانوا قد 
ولكن  :الأوروبيون قالفر الوحشي قاتلة. االحاة سرفن إبيون ولم لا؟ قال الأفارقة و ور الأ فسألهممسعحيل، 

 سيرف، فرد الأفارقة: الخيل عها خطيرة أيضا بل قد تكون قاتلة وم  ذلك استعطاع الإنسان ترويضهاسالخيل رف
ر الحاوروبيون عن الأة القعل. فابعمد هجوما  وعدوانا  وبنيّ  سيرففأما الحاار الوحشي  ،خوفا  ودفاعا  عن نفسه

 الوحشية ولم يقتربوا منها بمد ذلك.

سعمبد مهاا كان ض وي  ، فان يداف  ولا يهاجم ستينعهي به الحال لأن يرو  ﴾إِنَّ لَكُمْ فِ الْْنَْ عَامِ لَعِبْْةَ  وَ ﴿
كبيرا أو قويا، ومن يهاجم ويبادر ويري بأسته وشدته وفروستيعه يبقى حرا وتدين له البلاد والرقاب والثروات. 

الهجوم يق  ضحية لعنازلاته من  لىعمن يفضل الدفاع  نأ ؛هذه قاعدة في الحياة عاوما وفي السياستة خصوصا
ما الجيوش التي تمعلك المقيدة الهجومية أليفا  ومسعمبدا . أضا  مذلولا  مرو   مركوبا  جل البقاء وينعهي به المطاف أ

وثرواتها فإنها تهاجم وتري بأستها وشدتها وتهابها المقول المريضة والخبيثة الطاممة في استعمباد بلادها وخيراتها 
 .وشمبها، وهذه الجيوش ذات المقيدة القعالية الهجومية العوستمية تبقى حرة وذات ستيادة واستعقلال

ن يهزمه الطاممون والغزاة بأوعلى مر العاريخ البشري كل من تبنى المقيدة الدفاعية انعهى به الأمر 
 مهاب الجانب عزيزا شامخا كبيرا. قوياوالمسعمارون وكل من تبنى المقيدة القعالية والهجومية والعوستمية صار 
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لغزوات والممارك فع  الجزيرة باصلى الله عليه وسلم فمندما انطلق الرستول  ؛خير دليل على كلعا الحالعين سلاينالموتاريخ 
المربية وأخض  مكة وتوست  من المدينة ليحكم الجزيرة المربية، ثم استعار الصحابة رضوان الله عليهم بالفعوحات 

فارس والروم، واستعار المسلاون بالجهاد من بمدهم إلى  ؛مبراطوريعين في ذلك الوقتإستقطوا أعظم أفمن بمده 
ََ َّمَ للُ  وَلََ بِِلْوَ وْمِ اآْخرِِ  وَلََ لَّذِينَ لََ يُ ؤْمِنُونَ بِِللِ قاَتلُِوا ا﴿ :القسطنطينية. قال تمالى واأن فعح َُُ ممُِونَ مَا    

ََتَّّ قِّمِ مِنَ الَّ وَرَسُولهُُ وَلََ يَدِينُونَ دِينَ الَْ   .﴾يُ عْطوُا الِْْزْيةََ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغُِ ونَ  ذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ 

كيانا تبنت هذه الكيانات عقيدة الدفاع والخنوع   ٥٦بمد هدم الخلافة وتشرذم المسلاين في أكثر من لكن و 
القمود والكسل فانحسر نشر الدعوة  ينلاسالمآثرت جيوش و  ،والقمود إرضاء للاسعمارين وتنفيذا لرغباتهم

ن فيها وفي خيراتها حتى ضمفت قدرتها على الدفاع حتى و الإستلامية وفقدت الأمة شرف الفعوحات وزاد الطامم
أشهر من إبادة جماعية  سعةال يقربوإن ما يحدث في غزة اليوم منذ ما  !دارهاغزى في عقر عن نفسها، وباتت ت  

جيشا ينظرون ويعفرجون ولا يعحركون  ٥٦وما يزيد عن  مسلملياري المأمة  بينااء ومجازر يندى لها جبين الشرفا
غيض من فيض وقطرة من بحر للعدليل على هو هذا كله إن ولا ينصرون طفلا ولا رضيما ولا شيخا ولا امرأة، 

 تبني جيوشهم عقيدة الدفاع والاستعكانة والخضوع والذل.و مدى ذل المسلاين بمد ذهاب خلافعهم 

وَتَ  كَْتُمْ  ،وَرَضِوتُمْ بِِلزَّرعِْ  ،وَأَرَذْتُُْ أَذْنََبَ الْبَ قَ ِ  ،إِذَا تَ بَايَ عْتُمْ بِِلْعِونَةِ » :ذ قالإ صلى الله عليه وسلمصدق رستول الله و 
ََتَّّ تَ ْ عِعُوا إِىَ  دِينِكُمْ سَلَّطَ للُ  ،الِْْهَادَ   داود. رواه أبو. « عَلَوْكُمْ ذُلَا ل لََ يَ نْزعُِهُ 

 
 كت  الإعامم  الم كز  لزب التر ي كتبه لإذاعة الم
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